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 : أثر العلماء في تطوّر البلاغة العربيّة:03المحور رقم: 

ن، ولمّا غويون والنّقاد والأدباء والمتكلّمو علماء كثر؛ منهم اللّ  : لقد ساهم في تطور البلاغة العربيّةتمهيد*
كان عددهم كبير ولا تكفينا محاضرة أو اثنان للحديث عنهم كلّهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يصعب 
تصنيفهم فالعالم الواحد لا يمكن تصنيفه؛ لغوي أم ناقد أم متكلم وذلك للتّكوين الموسوعيّ لدى أغلبهم من 

أخرى، سوف نخصّص كلامنا على أشهرهم فقط، وعلى أهمّ الإسهامات الكبرى الّتي أسّست للبلاغة  جهة
  العربيّة عبر عصورها المعروفة.

تأثّر بأستاذه  ،يّ و غل دقان ،بلاغي معتزليه( ، 255توفي )  (أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)أوّلا/*
الإسلامية  ضدّ حركة الشّعوبيّة الّتي تطعن في "النظّام" ووظّف العقل والمنطق في الدّفاع على العقيدة 

  العرب والمسلمين.

من الملاحظات النقدية المتناثرة إلى مرحلة التنظير  البلاغة العربيةإسهامات تأسيسية عظيمة نقلت قدّم 
الجهود وفيما يلي أبرز ، الحجر الأساس لهذا العلم "البيان والتبيين"والتقعيد العلمي، ويُعدّ كتابه الشهير 

 :لتطوير البلاغة العربية "الجاحظ"التي قدّمها 

 :وضع المفهوم العلمي للبلاغة والبيان .1

  إيجاز في غير"ها لم يكتفِ الجاحظ بمدح الفصاحة، بل عرّف البلاغة بأنّ  :تعريف البلاغة يفو 
، ورأى أن البلاغة هي "إيصال المعنى إلى قلب السامع في أحسن "عجز، وإطناب في غير خطل

 نم زر بأو  ،دنهلاو  نانو يلاو  سر فلاك ى ر خلأا مملأا دنع ةغلابلا فير عت ىلإ ق رّ طت امك ،"اللفظ صورة
 .ى ر خلأا ةغلابلا ىلع ةيبر علا ةغلابلا لضف فير عتّ لا للاخ

 ر عن الفكرة وتكشف عن المعنى، وسّع دلالة كلمة "البيان" لتشمل كل وسيلة تُعبّ  :مفهوم البيان
 .وقسّم وسائل البيان إلى خمسة أصناف: )اللفظ، الإشارة، الخط، العقد، والحال أو النِّسبة(

 :"إرساء نظرية "اللفظ والمعنى .2

 فظ مكافئاً للمعنى؛ فلا يكون على ضرورة أن يكون اللّ شدّد الجاحظ  :الملاءمة بين اللفظ والمعنى
 .فظ عامياً والمعنى فلسفياً عميقاً، ولا العكساللّ 

 المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها " ةفظيفاعية عن الصياغة اللّ اشتهر بمقولته الدّ  :شرف اللفظ
، "...مخرجفظ، وسهولة اللأن في إقامة الوزن، وتخيرّ الّ ما الشّ نّ العجمي والعربي، والبدوي والقروي، وإ

 .ياغة الأدبيةي والصّ مما وجّه الأنظار إلى أهمية الأسلوب الفنّ 

 :"صياغة قانون "لكل مقام مقال .3
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 الخطيب أو  ورأى أنّ  ؛مطابقة الكلام لمقتضى الحالفكرة أصلّ الجاحظ ل: مراعاة حال السامع
ة الملوك بلغة، والعامة بلغ كي هو من يزن كلامه بميزان عقول المستمعين، فيخاطبالكاتب الذّ 

 .أخرى، ويميز بين مستويات الخطاب في الجد والهزل

 :"التأسيس لعلمي "المعاني" و"البيان .4

 التفتوا إلى دراسة الفنون البلاغية العلماء الّذين  كان الجاحظ من أوائل :دراسة الإعجاز والأساليب
بي، ممّا مهّد عر العر في القرآن الكريم والشّ  والالتفاتالتشبيه، والاستعارة، والمجاز، والكناية، مثل 
لاثة ثّ ( لتقسيم البلاغة إلى علومها ال..، السّكاكي،.ريق لمن جاء بعده )مثل عبد القاهر الجرجانيالطّ 

 .المعروفة )المعاني، البيان، البديع(

 :توثيق ونقد النتاج الخطابي والأدبي .5

 والصحابة، والبلغاء، وأشعارصلى الله عليه وسلموالتبيين" بجمع خطب الرسول قام في "البيان  :الجمع والتصنيف ، 
 .العرب، ورسائلهم

 فوالضّعلم يكتفِ بالجمع، بل كان يحلل هذه النصوص، ويُظهر مواطن القوة  :النقد التطبيقي 
 .ا أوجد دليلًا تطبيقياً وعملياً لدارسي البلاغةفيها، ممّ 

إسهامات  فذّ قدّم لغويّ ، وهو عالم (هـ 392) عامالمتوفى ) أبو الفتح عثمان بن جني) ثانيا/*
غة تطوير البلاي فى أبرز جهوده وتتجلّ ، غة والبلاغةست لربط وثيق بين علوم اللّ رة أسّ عبقرية ومبكّ 

في  "الإعراب ةسرّ صناع" ، وكتاب"كتاب الخصائص" ين:ه الشهير يفي كتابالعربية وتوسيع آفاقها 
  :المحاور التالية

 :إقرار نظرية "شجاعة العربية" وتأصيل المجاز .1

  غة ، وهو مصطلح بلاغي يعني جرأة اللّ "شجاعة العربية"يُعد ابن جني من أوائل من قعّدوا لمفهوم
 .اهرة لتحقيق غايات جمالية وتعبيريةفي الخروج عن القواعد الظّ العربيّة 

  م غة مجاز صار في حكغوية أن "أكثر اللّ ة المنطقية واللّ وأثبت بالأدلّ  ،المجازتوسّع في دراسة
 يّ.عبير الفنساع التّ ا فتح الباب للبلاغيين لفهم اتّ الحقيقة"، ممّ 

 خير، يادة، والتقديم والتأالحذف، والز : )قسّم الخروج عن ظواهر الكلام إلى فنون بلاغية كبرى مثل
 (.والالتفاتل والعدو

 2فظ والمعنىضّ النزاع بين اللّ ف: 

https://hiragate.com/28636/
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  ّفظ على المعنى أو العكس؛ حيث رأى أن العلاقة م اللّ اريخي حول تقدّ الجدل التّ  حسم ابن جني
 .علاقة تكاملية وتلازميةبينهما 

  اعتبر أن "العناية باللفظ هي مقتضى أهمية المعنى"، فلا قيمة للفظ شريف بلا معنى عميق، ولا
  .بلفظ فصيح وبليغ يبرز المعنى الجليل إلا

 :ربط الدلالة الصوتية والصرفية بالبلاغة )تصاقب الألفاظ وتناسب المعاني( .3

 أو ما يُعرف بـ "إمساس ) المناسبة بين صوت اللفظ ومعناه)لغوية تقوم على -طوّر نظرية بلاغية
 ".الألفاظ أشباه المعاني

  ّتقارب الحروف في المخرج الصوتي أو ، وتعني أن "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"ل لـ أص
ر البلاغة جوه تقارب البنية الصرفية يؤدي بالضرورة إلى تقارب في المعنى المراد، وهو ما يُعدّ 

  .الصوتية والإيقاعية في الكلام

 :الإعراب كأداة بيانية وبلاغية .4

  ّالمعانيالإبانة عن "ه فه بأنّ إلى الإعراب كقواعد جافة، بل عرّ  لم ينظر ابن جني". 
  أثبت أن العلامات الإعرابية هي الفارق الأساسي بين المعاني المتكافئة والملتبسة، وبذلك جعل

  .حو في خدمة البيان والبلاغةالنّ 

 :عرقدي في شرح الشّ التطبيق البلاغي والنّ  .5

  والصغيرالشرح الكبير ) شرح ديوان المتنبي)طبق نظرياته البلاغية والبيانية عملياً من خلال. 
  :عْري اسألوا ابن جنِّي فإنه أدرى بشِ »حظي بإشادة المتنبي نفسه الذي كان يقول لمتعاطي شعره

، حيث كان ابن جني يستخرج الأسرار البلاغية، والوجوه الإبداعية، وحسن تصريف الكلام «مني
  .من الأبيات بدقة فائقة

س المؤسّ  وهو لغوي ناقد بلاغي متميّز، ويعتبر(  ه 471 ) المتوفى عام عبد القاهر الجرجانيثالثا/
من مرحلة لعربيّة انقل البلاغة  ذلك لأنّهو  ،ظري المتكاملمفهومها العلمي والنّ ب الحقيقي لعلم البلاغة العربية

تتلخص و ، املظري الشّ التقعيد المنهجي والنّ قدية المتفرقة إلى مرحلة جميعية والانطباعات النّ الملاحظات التّ 
 :اليةقاط التّ الجرجاني في تطوير البلاغة العربية في النّ أبرز جهود 

 :(العربيّة إرساء "نظرية النظم" )حجر الزاوية في البلاغة .1
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 تطوير البلاغة. في أعظم إسهاماته" دلائل الإعجاز"هير تي صاغها في كتابه الشّ الّ  ظمنظرية النّ تُعدّ و 

أثبت أن فصاحة الكلام وبلاغته لا تكمن في الألفاظ المفردة ولا في المعاني المعزولة، بل في  :مضمونها
 .وفقًا لقواعد النحو )توخي معاني النحو( الجملةطريقة صياغة الكلمات وتركيبها داخل 

، لتأخيرالتقديم والالية للأساليب؛ مثل درَس الجرجاني من خلالها الخصائص الجمالية والدّ : تطبيقاتها 
  .، مبرزاً أثرها المباشر في تشكيل المعنىالتعريف والتنكير، والحذف والذكر

 :"التأسيس العلمي لعلمي "المعاني" و"البيان .2

 :تي نعرفها اليومبنات الأساسية لتقسيمات علوم البلاغة الّ وضع الجرجاني اللّ 

 ظم، حيث ركّز على مطابقة الكلام لمقتضى الحال والتعليق نبع مباشرة من نظرية النّ  :علم المعاني
 .النحوي 

 التشبيه، ة مثل ور الفنيّ وقد درس فيه الصّ  ":أسرار البلاغة"اني قعّد له في كتابه الثّ : علم البيان
 الية.الجمياتها النفسية والعقلية و ، ولم يكتفِ بتعريفها، بل حلّل آلوالاستعارة، والمجاز، والتمثيل

 :فظ والمعنىنائية الجامدة بين اللّ إبطال الثّ  .3

لغى هذا أا هو، فقد أمّ  ،فظ ومن يفضّل المعنىقاد ينقسمون بين من يفضّل اللّ ، كان النّ "الجرجاني"قبل 
نهما داخل لاحم العضوي بيالجمالية تنشأ من التّ  فظ خادم للمعنى وتابع له، وأنّ حيث رأى أن اللّ ؛ الانفصال

  .ياقالسّ 

 :"معنى المعنى"قدّم الجرجاني تصوّراً دلالياً متقدماً جداً يُعرف بـ  :"ابتكار مفهوم "معنى المعنى .4

  ّإلى  ولكن هذا المعنى يقود المتلقي حوي(،ويقصد به أن الكلام قد يفيد معنىً مباشراً )الظاهر الن
سلوبية راسات الأهذا المفهوم يلتقي بقوة مع الدّ  ،وأشمل )مثل الكناية والاستعارة( معنى ثانٍ أعمق

  .سانيات الحديثةيميائية واللّ والسّ 

جاز القرآن إعأدواته البلاغية لإثبات  وظّف الجرجاني كلّ  :تفسير إعجاز القرآن الكريم بمنظور بياني .5
إعجازه يعود لغرابة ألفاظه أو لصرف الله للعرب عن معارضته )الصرفة(،  وردّ على القائلين بأنّ ،  الكريم

ي نسق معجز ركيب ففظ والمعنى والتّ الذي يتآلف فيه اللّ  نظمه البياني الفائقمؤكداً أن الإعجاز يكمن في 
 .يعجز البشر عن محاكاته

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A

